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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد أسبوعين من الاحتجازات والاعتقالات السياسية، أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيّد، العنان
يـــة الاســـتبدال لحملـــة عنصريـــة تســـتهدف المهـــاجرين الســـود في بلاده، مـــع مـــؤامرات تعكـــس “نظر
العظيـم” ومـداهمات الشرطـة في الأحيـاء الشعبيـة في مختلـف أنحـاء البلاد حيـث يعيـش العديـد مـن

العمال المهاجرين.

وفي خطـاب ألقـاه أمـام مجلـس الأمـن القـومي في  شبـاط/ فبرايـر؛ زعـم سـعيّد أن “هنـاك مـؤامرة
إجراميـة تـم إعـدادها منـذ بدايـة هـذا القـرن لتغيـير التركيبـة السـكانية لتـونس. وهنـاك أطـراف تلقـت
مبالغ طائلة من المال بعد سنة  من أجل توطين المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب
الصحراء في تونس”، ودعا قوات الأمن إلى “التعجيل بوضع حد لهذه الظاهرة”، مكررا الاستعارات

العنصرية حول الإجرام المتأصل في السود.

وفتــح تصريــح ســعيّد، الــذي لم يقــدم أي دليــل عليــه، بابًــا مــن الإرهــاب العنصري والعنــف في تــونس،
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والـذي كـان في السـابق محـدودًا عنـد مسـتوى معينّ، وفي الساعـات الـتي أعقبـت الخطـاب؛ كـرر أنصـار
ير منصــات ســعيّد، بمــن فيهــم الأعضــاء المنتخبــون حــديثًا في برلمــان صــوري، ادعــاءاته، وغمــرت التقــار
التواصـل الاجتمـاعي ومجموعـات “واتسـاب” الخاصـة باسـتهداف السـود – سـواء مـن دول جنـوب

الصحراء أو التونسيين السود – مع الإساءة اللفظية والجسدية.

وقــالت غريــس، وهــي امــرأة مــن كــوت ديفــوار في منتصــف الثلاثينــات مــن عمرهــا وتعمــل في منزل
دبلوماسي أوروبي، لمجلة “نيو لاينز” إنها عادت إلى المنزل من العمل ليلة الأربعاء لتجد أن مالك المنزل

قد قطع الغاز والماء والكهرباء وطالبها هي وزملائها الثلاثة بمغادرة المنزل على الفور.

وقال ريتشارد، وهو عامل بناء في مدينة الحمامات الساحلية، إن صاحب عمله طلب من طاقمه
كمله عدم العودة إلى العمل خوفًا من مواجهة عواقب قانونية لتوظيف عمال مهاجرين. وأفادت بأ
يــات مــن غــرب إفريقيــا ممــن لم يــرغبن في الكشــف عــن أســمائهن أنهــن رُشِقــن عــاملات منــازل أخر

بالحجارة أثناء خروجهن للتسوق أو عند اصطحاب أطفالهن الصغار إلى الحدائق أو المنتزهات.

وقـالت جـوزفين، والـتي تعمـل كمربيـة مـن ساحـل العـاج: “أعمـل هنـا منـذ حـوالي عقـد مـن الزمـان.
وللمرة الأولى أشعر بالخوف من الذهاب إلى العمل، وركوب الحافلة، والذهاب إلى السوق”.

يعمل معظم المهاجرين في ظروف محفوفة بالمخاطر في مناصب دون إشراف أو
حماية أو حقوق، وتعد سرقة الأجور أمرًا شائعًا، وكذلك العنف الجسدي

يـة، بعـد أن طُـردوا مـن بحلـول يـوم السـبت؛ كـان حـوالي  شخصًـا يخيمـون خـا السـفارة الإيفوار
منــازلهم في الأيــام السابقــة. ويــوم الأحــد؛ ســاد الهــدوء في الأحيــاء الــتي يســكنها طلاب وعمــال ســود،
حيـث نـشرت رسائـل “الواتسـاب” المذعـورة شائعـات عـن أعمـال عنـف انتقاميـة مخطـط لهـا في ذلـك

اليوم.

أبرمت تونس اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع ساحل العاج، البلد الذي يأتي منه غالبية مهاجريها من
جنــوب الصــحراء الذيــن يقــدر عــددهم بنحــو  ألــف مهــاجر، وباعتبارهــا دولــة ذات نظــام جــامعي
فرانكفــوني، أصــبحت تــونس مركــزًا للطلاب مــن غــرب إفريقيــا. وأصــبح قربهــا مــن أوروبــا أيضًــا عامــل
يـد مـن الفـرص في إيطاليـا أو جـذب لأولئـك الذيـن يأملـون في عبـور البحـر الأبيـض المتوسـط لإيجـاد المز

فرنسا.

يبًـا بشكـل قـانوني، ولكـن بعـد ثلاثـة أشهـر يصـبح وضعهـم “غـير يصـل جميـع المهـاجرين إلى تـونس تقر
يــة تبلــغ حــوالي  دولارًا، ولا يوجــد ســوى القليــل الطــرق الــتي قــانوني” وتُفــرض عليهــم غرامــة شهر
يمكن اتباعها للحصول على إذن قانوني للعمل في تونس؛ حيث تمنع قوانين العمل المحلية الأجانب

من شغل منصب يمكن للمواطن التونسي القيام به نسبيا.

ونتيجــة لذلــك؛ يعمــل معظمهــم في ظــروف محفوفــة بالمخــاطر في مناصــب دون إشراف أو حمايــة أو



حقـوق، وتعتـبر سرقـة الأجـور أمـرًا شائعًـا، وكذلـك العنـف الجسـدي. وبالنسـبة للعديـد مـن المهـاجرين
الذين يقيمون في تونس منذ أشهر أو سنوات – بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-، عندما أغلقت
الحدود – مع عمل متقطع وبأجر ضعيف، تصبح رسوم مغادرتهم البلاد باهظة للغاية ويُتركون في
طي النسيان، ولا يكسبون سوى القليل من المال لدفع رسومهم المتزايدة باستمرار، لكن غير قادرين

على المغادرة.

فاجأت سرعة انحدار تونس إلى العنصرية العلنية العديد من المتفرجين، لكن
هدى مزيودت، وهي ناشطة حقوقية تونسية سوداء، قالت إن العنصرية في

تونس طويلة الأمد.

ــام كــثر مــن  مهــاجر في مــداهمات في الأي وفي إطــار حملــة ســعيّد؛ اعتقلــت الشرطــة التونســية أ
الأخـيرة. وقـالت أليـس، وهـي عاملـة منـازل سـنغالية، إنهـا كـانت تصـطحب طفلهـا الصـغير مـن منزل
يـة غـير رسـمي لعـائلات العمـال المهـاجرين عنـدما داهمـت أحـد معارفهـا الـذي يعمـل كمركـز رعايـة نهار
الشرطة المبنى واحتجزت الآباء وأطفالهم. وسُحب آخرون من الحافلات ومن المتاجر وخا مواقع
البناء، وقُبض على اثنين من القساوسة الإنجيليين، وهما باكومي أوتيتي وكالو دانيال، في مداهمات

يوم الخميس.

وفي تلك الليلة؛ ضاعف سعيّد من نظريات المؤامرة لديه، مع تفسير معاكس عبثي لنظرية “البديل
ينو كامو، والتي تدعي العظيم” العنصرية التي صاغها في الأصل الروائي الفرنسي اليميني المتطرف، ر

أن السكان الأوروبيين البيض تم استبدالهم  بالأجانب المسلمين.

وقال سعيد: “هذا هو الهدف غير المعلن” للممثلين الشائعين الذين يفترض أنهم تلقوا مبالغ طائلة
لإعـــادة تـــوطين المهـــاجرين في تـــونس، “لجعـــل تـــونس دولـــة أفريقيـــة لا تنتمـــي إلى الـــدول العربيـــة

والإسلامية”.

يـودت، لقـد فـاجأت سرعـة انحـدار تـونس إلى العنصريـة العلنيـة العديـد مـن المتفـرجين، لكـن هـدى مز
ــة في تــونس طويلــة الأمــد. ورغــم إلغــاء وهــي ناشطــة حقوقيــة تونســية ســوداء، قــالت إن العنصري
العبوديـة في أربعينـات القـرن التـاسع عـشر؛ اسـتمر التونسـيون في إسـاءة معاملـة السـود وغيرهـم مـن

المهاجرين الأفارقة في العقود التي تلت ذلك.

وقالت مزيودت إن “جزءًا من المشكلة يكمن في إنكار التونسيين ورفضهم والتقليل من شأن قضية
العنصريـــة”. وأوضحـــت أن التونســـيين يشـــيرون إلى دول أخـــرى، مثـــل الولايـــات المتحـــدة، حيـــث إن
كـثر علانيـة أو عنفًـا، بينمـا يتجـاهلون تـاريخهم في تجـارة الرقيـق وقمـع التونسـيين السـود. العنصريـة أ
ويقولون “نحن لا نقتلكم كما يفعلون في الولايات المتحدة لذلك لا يمكننا أن نكون عنصريين. وهذا

الإنكار يعتبر أعنف من العنصرية نفسها. فهو يقتل ويمحو”.

، أسست مزيودت جماعة آدم الناشطة في مجال حقوق السود في السنوات التي أعقبت ثورة



يــن – العديــد منهــم مــن النســاء – عملــت علــى تحسين رؤيــة وإلى جــانب التونســيين الســود الآخر
مجتمعهـا وكرامتهـا وحقـوق المهـاجرين السـود في البلاد. وتُـوج الكثـير مـن هـذا العمـل بقـانون تـاريخي
لســنة  يجــرم التمييز العنصري، مــع عقوبــة محتملــة تصــل إلى ثلاث ســنوات في الســجن، وكــان

هذا القانون الأول من نوعه في العالم العربي، وأشاد به نشطاء حقوق الإنسان على نطاق واسع.

في الواقع؛ قد تؤدي حملة سعيد على المهاجرين في البلاد إلى تعقيد المشاكل
الاقتصادية التي يحاول تحميلهم مسؤوليتها بدلاً من حلها

يــودت بــأن التحفظــات تظهــر، يــر مــشروع القــانون، شعــرت مز ومــع ذلــك؛ بعــد ابتهاجهــا الأولي بتمر
وأوضحـت أن “القـانون أظهـر نضجًـا في المجتمـع المـدني التـونسي، لكنـني كنـت أعلـم أنـه لا يمكـن تغيـير

التونسيين بمجرد تغيير القوانين، فعليهم أن يتغيروا من أنفسهم”.

كــثر مــن  تــونسي للاحتجــاج في وســط تــونس العاصــمة علــى مــا وصــفوه يــوم الســبت، خــ أ
ــارات مثــل “تســقط ــة بعب ــة، وهتــف المتظــاهرون في شــا الحــبيب بورقيب ــادرات ســعيّد الفاشي بمب
الفاشية، تونس أرض إفريقية” و”التضامن مع إخواننا بلا أوراق”. وحمل أحد المتظاهرين لافتة تذكرّ
ــأن نيلســون مانــديلا  زار تــونس قبــل  ســنة في مهمــة سريــة لكســب الــدعم للمقاومــة الحشــد ب
المسلحة ضد الفصل العنصري (قدم الرئيس آنذاك الحبيب بورقيبة لمانديلا مساهمة مالية صغيرة

لهذا الجهد)

وكان متظاهر آخر يحمل مرآة عاليًا، وهتف قائلاً: “إنها استعارة. نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على
الوضــع الــذي آلــت إليــه البلاد، هــذا النظــام الســياسي الجديــد، ورؤيتــه دون قنــاع، علــى حقيقتــه

بالفعل”.

في الواقع؛ قد تؤدي حملة سعيد على المهاجرين في البلاد إلى تعقيد المشاكل الاقتصادية التي يحاول
يــر الخارجيــة الإيطــالي، تحميلهــم مســؤوليتها بــدلاً مــن حلهــا. ففــي أواخــر كــانون الثــاني/ ينــاير؛ زار وز
أنطونيو تاجاني، تونس؛ حيث قال إن “مشكلة الهجرة الكبرى آفة لتونس وإيطاليا. وقلنا إنه يتعين
علينــا حــل المشكلــة مــن جذورهــا”، فقــد يــؤدي تــدفق المهــاجرين إلى شــواطئ أوروبــا مــن تــونس إلى
تعريض تمويل الاتحاد الأوروبي ودعم الكتلة للبلاد للخطر في الوقت الذي تحاول فيه تأمين خطة

إنقاذ بقيمة  مليارات دولار تقريبا من صندوق النقد الدولي.

في ظــل تزايــد التــوتر والعنــف بســبب هــذه القضيــة؛ يقــول العديــد مــن المهــاجرين إنهــم يبحثــون عــن
مخ. وقال نيكولاس، وهو رجل من كوت ديفوار في العشرينات من عمره ويعمل بستانيا في مدينة
صـفاقس، إن “العـودة إلى الـوطن مكلفـة للغايـة، والبقـاء هنـا خطـير للغايـة”، وقـال إنـه كـان يحـاول
“اقتراض المال من أجل ركوب قارب متوجه إلى جزيرة لامبيدوزا. إن الوقت الذي أمضيته في تونس

قد أخذ مجراه، لذلك سأجرب حظي في البحر”.

المصدر: نيو لاينز
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